الصعب تعيين حدوده بدقة في العصر 
الأموي, لأنه لايوجد حاجز 
يفصله عا حوله من أقاليم جزيرة العرت 
الأخرى بصورة واضحة (). كبا أن 
التقسيرات التي ذكرتها ا مصادر الجغرافية 
للجزيرة العربية غتلفة (') بسبب اختلاف 
ا حدود الإدارية لأقسا جزيرة العرب في 
العهود الإسلامية الأول من وقنت لآخر» 
حيث أوجد ا مسلمون تقسييات إداريسة 
تشلاءم مع الظروف والأحوال التي كانوا 
يعيشونها دون أن يخضعوها للاعتبارات 
ا جغرافية (" أو البشرية» فكانت هذه 
ا حدود تمشد وتنتكمش حسب قوة الولاة أو 


الضارف نضا اوت 


القد كانت اليمن في القنرن الأول الهجري مقسمة إلى ثلاث مناطق إدارية 
يقول المقدسي : «وكانت ولاية اليمن في القديم مقسومة على ثلاثة أعمال وإلي 
على الجند ويخالفيها وآخر على صنعاء وتخالفيهاء والشالث على حضر موت 
وتالفيها» (24. وأحيانًا كانت هذه المخاليف تجمع لوال واحد مثلما جمعت 
اليمن كلها ليوسف بن عمر الثقفي . 

هذا البحث محاولة لدراسة الصنساعة في اليمن في العصر الأموي حيث 
سيتناول العوامل المؤثرة في الصناعة في ذلك الإقليم في تلك الفترة. ىا سيدرس 
الصناعات التي كانت قائمة مثل صناعة النسيج ودباغة الجلود والصناعات 
الجلدية والصناعات المسدنية والصناعات الخشبية وغيرها من الصناعات في 
اليمن في العصر الآموي . 


العوامل المؤثرة في النشاط الصناعي : 
تتمتع اليمن بموقع استراتيجي مهم فهو يطل عى بحر العرب من ناحية 
الجنوب وبحر القلزم (البحر الأجمر) من ناحية الغرب» وكانت تمر بهذا الإقليم 
شرايين التجارة العالمية البحرية القادمة عبر المحيط الهندي إلى الخليج العربي أو 
إلى البحر الأجمر. كا ارتبط اليمن بأقاليم الجزيرة العبربية الأخرى بشبكة من 
الطرق البرية . ولا شك أن هذا الموقع ساعد على استيراد بعض المواد الخام 
اللازمة للصناعة من ناحية وتسويق الإنتاج الصناعي من ناحية أخرى . 
وتوافرت في اليمن ا مواد الخام اللازمة للنشاط الصناعي من الثروات المعدنية 
مثل الذهب والفضة والحديد والعقيق والجزع وغيزها “> كما توافرت الثروة 
الخيوانية التي يستفاد من صوفها وجلودها في الصناعة كالإبل والبقر 
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- 222 تت تت 00د 


والغم 27 كا قنامت بعض الصناعات التي تعتمد على النباتات مثل 
الضتاعات الخشبية والصناعات القطنية . لقد أدى تنوع المواد الخام في هذا 
الإقليم من منطقة إلى أخرى إلى تنوع الإنتاج الصناعي . 

وتعد الأيدي العاملة من مقومنات الصناعة الأساسية وكانت متوافرة في 
اليمن حيث زاول الصناعة بعض العرب وال موالي والرقيق . فيروي 
الغمداني ”")عن معدن الرضراض أن أهله جميعًا من الفزس الذين قدموا إلى 
اليمن في العصر الجاهلي والعصر الأموي والعصر العباسي وكانوا يسمون فرس 
المعدن . واستوطن الفرس في بعض المدن الرئيسة والمراكز الاقتصادية مثل 
عدن وذمار 9 والجند 97 »وصعندة: (20, إلا أن معظم الفرس استوطن 
صنعاءمثل هبنو سردوية وبنو مهروية وبنو زنجوية وبنو بردوية وبنو 
جندويه» (١١)ويستفاد‏ من حديث خالد بن صفوان أن صناعة المنسوجات 
ودباغة الجلود كانت من أهم الحرف التي زاوها أهل اليمن يقول : «ماذا أقول : 
لقوم ليس فيهم إلا دابغ الجلدء أو ناسج برد . . .© ٠١7‏ )وتذكر المصادر مزاولة 
بعض العرب للصناعات "١‏ واشتهر آل ذي يزن بصٌنناعة الأسلحة 2©14, 
وساهم كشرة الرقيق في اليمن *')في تعويض النقص الذي حدث في الأيدي 
العاملة بعد الاشتراك في الفموح . وكان ولي اليمن بحير بن ريسان الحميري 
وال يزيد بن معاوية يرسل له كل يوم عددًا من الرقيق .2١١7‏ ويروي الرازي 
أن طاووس بن كيسان كان يزكي عن رقيقه . ولاشك أن وجود بعض 
العناصر الأجنبية من الفرس وغيرهم كان لهم تأثير على النشاط الصناعي . 

القد ساعد استباب الأمن في معظم فترات الحكم الأموي على ازدهار النشاط 
الصناعي حيث تحرر الناس من الخوف» فأصبحت الطرق آمنة وتنقل 
الأشخاص والسلع دون قيود في أنحاء الدولة الأموية» كما أن اهتهام الدولة 


بح زيل وب 


الأموية بطرق المواصلات التي تربط اليمن بالأمصار الإسلامية الأخرأدى إلى 
سهولة التسويق الصناعي؛ وجلب بعض المواد الخام التي تحداجها بعض 
الصناعات في اليمن . 

ومن العوامل التي ساعدت على تقدم الإنتاج الصناعي في اليمن تدوع 
الصناعات وجودتها مثل صناعة المنسوجات» والصناعات الجلدية 
والصناعات المعدنية وغيرهاء مما أدى إلى زيادة الطلب عليهنا ني الأمصار 
الإسلامية الأخرى مثل : الحجاز والعراق والشام مما سنفصله فيما بعد. 

ولا نتكر أن هناك بعض العوامل التي عرقلت نمو النشاط الصناعي في 
بعض الفترات في العصر الأنوي مثل عدم الاستقوار السياسي والفتن الداخلية 
التي تؤدي إلى عرقلة وكساد الإنتاج . فبعد فتنة صفين والتحكيم سنة 4٠‏ ه 
توجه بسر بن ارطأة من بني عامر بن لؤي إلى اليمن لتتبع أنصار الإمام علي ابن 
أبي طالب . 210(رضي الله عنه) فسار إلى جيشان التي يسكنها خليط من 
حير (1» وقاتل مؤيدي الإمام علي ثم سار إلى صنعاء حيث قتل عددًا من 
الأبناء (” "6الذين كانوا موالين حمدان وتتبع أعدادًا كبيرة من رجال هذه القبيلة . 

وتعرض اليمن هجمات الخوارج بقيادة نجدة بن عامر الحنفي الذي توجه 
إلي اليمن قاصدًا صنعاء فبايعه أهلهاء فبعث إلى تخالفيها فأخذ منهم 
الصدقة .2١(‏ واستمرت الأحوال السياسية مضطربة في هذا الإقليم حتى 
عودة اليمن إلى حظيرة الدولة الأموية مرة أخرى بعد القضاء على حركة ابن 
الزيئ 

وتعرض اليمن في سنة ١74‏ ه لثورة «طالب الحق» عبد الله بن يحبى 
الكندي الذي ثار في حضر موتء وقد ناصرته قبيلة كندة: واجتمعت الأباضية 
إليه فبايعوه وعامة أصحابه ('"©. ثم سار إلى صنعاءء حيث استولى عليهاء 


ون 5 الضاة : 


الصتاعة في اليم ن قي العصر الأموي' 


وظل على اليمن حتى تمت هزيمته وقتله من قبل قوات مروان بن محمد 2777 . 
ولا شك أن الفتن الداخلية تؤدي إلى تدهور الصناعة ويروح ضحيتها عدد من 
العاملين فيها . 

ويعد ظلم بعض الولاة وسياستهم النداخلية من الغوامل المثبطة للنشاط 
الصناعي فيروي البلاذري ”4 أن محمد بن يوسف الثقفي «أساء السيرة وظلم 
الرعية» كما فرض على أهل اليمن ضريبة من الخراج جغلها وظيفة عليهم وثابتة 
ني أعناقهم يؤدونها كالجزية (*"2. ويروي الرازي 277. أن ظاووس بن كيسان 
كان يؤدي ضريبة على أرضه كل عام «أخرجت شيًا ألم تخرج». وعندما 
تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة ألغى هذه الضريبة غير الشرعية 2"17: لكنها 
أعيدت بعد وفاته في عهد يزيد بن عبد الملك . ويعلل طالب الحق ثورته سنة 
ه بالجور الظاهر والعسف الشديد. وسيرة الولاة القبيحة في الناس 2280 , 

وني القرن الأول المجري هاجرت بععض القبائل اليمنية والأبناء واستقروا في 
البلاد الممتوحة وكان السبب في روجهم إما مشاركة في الجهاد والفتوحات 
الإسلامية أو بدافع طلب العلم (*"2. ومن المحتمل أن هذه الهجرة الجماعية 
أثرت على النشاط الصناعي في اليمن في العصر الأموي - 


أنواع الصناعات : 
أ) صناعة النسيج 


أما عن الصناعات التي كانت موجودة في اليمن فتأي صناعة النسيج في 
مقدمتها. وكانت مزدهرة في در الإسلام وتصدر إلى أقاليم الجزيرة العربية 


زفي © 


والأمصار الإسلامية الأخرى كالشام والعراق ”'"2. وقد ورد ذكر المنسوجات 
اليهانية المصدرة إلى الحجاز بكشرة في المصادر "١7‏ مما يدل على أن صناعة 
المنسوجات كانت تعد أهم الحرف التي زاوها أهل اليمن في العصر الأموي 
"© . ووصف رجل يزيد بن المهلب أمام مسلمة بن عبد الملك يأنه حائك 
كندة ينه 
إذا النفسر السود اليهانون حاولوا له حوك برديه أرقوا وأوسعوا 290 
القد أشارت بعض المصادر ”*"“إلى بعض الأنسجة اليمانية دون تحديد لنوعية 
المواد الأولية التي تصنع منها أو ذكر للمناطق التي كانت تصنع فيها بما يدل 
على أنه كانت في اليمن مراكز للنسيج متعددة «غير أن هذه الأنسجة اليرانية 
رغم عموميتها كانت ذات صفات خاصة مشتركة تميزها عن غيرها» (27, 
فيروي البخساري 7" أن الزهري كان يلبس من ثياب اليمن» كما ذكرت 
مناديل اليمن أمام عبد الملك بن مروان 2"87. وكان الحسين بن علي (رضي الله 
عنهم|) قبل مقتله يلبس سراويل محكمة النسج من صنع اليمن 57). وعندما 
سمع عبيد الله بن زياد خبر مجيء الحسين بن علي إلى الكوفة «أخرج ثيابًا من 
مقطعات اليمن» (240, 
وكان الشعبي يلبس عمامة حمراء من ثياب اليمن 447 كيا لبس الزبير 
المعافري ('4)وينسب عمر بن أبي ربيعة الثياب إلى الجدد والجروب في اليمن 
فيقول : 
كاد اربع ألبس عبقريا منَالتَدِي أوبرٌ الجروب 449. 
وتعد البرود من أشهر أنسجة اليمن وكانت تصدر إلى بقية أقاليم الجزيرة 
العربية يقول كثير عزة : 
والوَاكِ لبد الياني وقد بدا من البين أشراط لعجلان رائح 449 


و 9 الدلة 


الصناعة في البمن في العصر الأمويٍ 


كها استعملت برود اليمن في بلاط الأمويين بالشام 2480 

وف صنعاء كانت تنسج البرود»ء وكانت ذات شهرة كبيرة ٠‏ وقسد نسب 
الشاعر حنيد بن ثور الحلالي نسيج البرود إلى صنعاء » فكان ابنه يراه يذهب إلى 
الأمراء مسن بني أمية ويعود مكسوراء فأخذ بعيرًا ليه وقصد مروان بن الحكم 
لكنه لم يعطه شيئًا وعندما عاد قال أبوه : 
ما بال بُرديك لل سس حواشِيه 2 من تَرمّداء ولاصنعاء تحير 440 

وقد انتشرت البرود اليمانية في الحجاز خلال الغصر الأموي. فيروي ابن 
سعد أن عبد الله بن عمر كان يلبس بردين معافريين ”!24 واشترى جعفر بن 
علي بن الحسين بردًا يهانيًا لوالده8؟2. وكان عبد الله بن جعفر يلبس بردين 
يهانيين4*0». ويروي الأصفهان أن المغئية جميلة لبست برنسَا طويلاً» وعلى 
عاتقها بردة يهانية(**4؛ وكانت تنسج في رمع في اليمن البرود الجياد(8* . ومن 
البرود الأخرى التي كانت تنسج في اليمن البرود السحولية(2*7. والبرود 
القدمية209, والبرود السعيدية التي كانت تنسج في صنعاء(؟*2. وكذلك 
البرود الشرعبية التي كانت تنسج في شرعب 2080 . 

وكانت الخلل اليرانية معروفة في الجزيرة العربية في القرن الأول الحجري يقول 
ابن منظور : «الحلل برود اليمن2*776. ويروي الرازي أن عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) كتب لواليه على اليمن بعد أن كسى الناس الحلل التي جاءت 
من اليمن» ليبعث بحلتين للحسن والحسين (رضي الله عنهه|) فبعث بذلك 
فكساهما (7*». وكان عمر بن أبي ربيعة يلبس «حلة موشية يرانية»(*20. وتذكر 
المصادر أن الحسين بن علي لقي في طريقه إلى الكوفة عيرًا قادمة من اليمن عليها 
الورس والحلل 2*5 . ويقول ابن الفقيه : «ولأهل اليمن الحلل اليمانية»(2750. 

وكانت الحبرات تنسج في اليمن2030. وهي من الألبسة الخارجية للرجال» 
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وكانت معروفة في الأقاليم الإسلامية الأخرى. يروي الأصفهاني أن طويس 
المغني كان يلبس حبرة قد ارتدى بها(277» كها لبس الشاعر نصيب بالطائف 
قميصًا ورداء وحبرة يوانية(77؟وكان عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه) يلبس 
شوب حبرة من العصب47' وقد تصنع السرادق من الحبرة فيذكر محالد بن 
صفوان أنه قدم على هشام بن عبد الملك: «وقد ضرب له سرادق من حبرة» 
كان يوسف بن عمر صنعه له باليمن فيه فسطاط فيه أربعة أفرشة من خز أجمر 
مثلها مرافقها»25. وكانت الحبرات في صنعاء تنسج من القطن6©70 ولا 
ريب أن تصدير هذه الأنسجة إلى الأقاليم الإسلامية الأخرى يدل على متتانة 
صنعها . 

ومن الأنسجة اليهانية التي ذكرتها المصادر عصب اليمن29"7. حيث كانت 
«اليمن معدن العصائب» 2*7 ويقول الأصمعي : «أربعة أشياء قد ملأت 
الدنيا لا تكون إلا باليمن الورس والكندر والخطر والعصب :57" ومن المدن 
اليمنية التي كان يصنع فيها العصب مدينة جد في اليمن('" . وكانت الكعبة 
تكسى من العصب يقول عمر بن أبي ربيعة : 
والبيت ذي الأبطح العتيق: وما جُلِلَ من حر عَضْب ذِي اليمن (/©. 

ويعد العصب من البرود الثمينة» وقد ظلت اليمن محتفظة بمكائتها كأكبر 
بمول للجزيرة العربية من البرود الثمينة حتى القرن الرابع المجري» فيذكر ابن 
رسته أن البرد اليماني يبلغ خمسائة دينار 77" . ولم تذكر المصادر ألوان العصب 
«غير أن غلاء أثمانه واقتصار صنعه عل اليمن قد يدل على أن ألوانه المتعددة 
تظهر منسجمة ... وهذا يتطلب مهارة في الحياكة؛ ولعل هذه المهارة» 
وأسرار الأصباغ المستعملة فيه هي التي مكنت أهل اليمن من احتكبار 
صناعته »20177 


د © لفقل 


ومن الأنسجة الأخصرى في اليمن الملاحف اليانية» فيذكر الإمام مالك . . . 
«أن ثيساب القطن لا يسلف بعضها من بعض إلا الغلاظ منها الشقائق 
والملاجفف اليهانية الغلاظ . . . »47 "كولم يرد ذكر الملاحف اليمانية في القرن الأول 
الهجري ويرى صالح العلي بأنه ه لا يمكن الجزم بعدم ذكرها وهل هو راجع إلى 
عدم وجودها آنذاك أو إلى قلة استعمالها أو لأسباب أخرى أدت إلى عدم 
ذكرها» *" . بيد أننا نرجج أنها كانت موجودة في القبرن الأول ا هجري لانتشار 
لبس الملاحف في الحجاز في ذلك القرن» فقد لبسها علٍ بن الحسين» وتحمد 
بن الحنفية وجميل بثينة وغيرهم (7"©. ثم إن 
الهجري لا يعني أنها لم تكن مبوجودة وظهبرت 
الناس بها شساعت يعد تصديرها إلى الأقاليم الأخرى في القرن الثاني الهجري » 
ويبدو أن ذلك استمر في العصر العباسبي. حيث ورد ذكر الملاحف السجولية 
التي كانت تصئع من القطن ني قرية سحول في اليمن وتجلب من مدينة الجند 
إلى مكة المكرمة 6/0 , 

وتعد المنسوجات العدنية من الثياب والأردية والريط والعمائم من أجود 
المنسوجات التي كانت تصدر من اليمن في العصر الأموي فيروي الأصفهاني أن 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية أهدت الحارث بن خالد المخزومي ثيابًا عدنية80/©, 
وتذكر المصادر أن الإمام مالك كان يلبس الثياب والريط العدنية الجيدة (29/8, 
ويبدو أن المنسوجات العدنية كانت ذات جودة عالية بدليل ارتفاع أسعارها 
فكان مروان بن إبان بن عفان يلبس رداء عدنيا بقيمة ألفي درهم ('8) وقد 
عرفت المنسوجات العدنية في الحجاز والشام والعراق .8١‏ مما يدل على سعة 
انتشارها ومتانة صنعها. وتنسب إلى جيشان في اليمن الخمر السو 250 
ويذكر ابن سعد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تليبس حمارًا أسود 


“ددني 
الله 2 © 


أة غير أن انتشبارها ومعرفة 


ومن الأنسجة اليهانية الأخرى ثياب الوشي اليهاني فيروي المسعودي أن الوشني 
الجيد كان يعمل في اليمن في عهد سليهان بن عبد الملك 47" .. ويقول الجاحظ 
: «وخير الوشي . . الذي لا إبريسم فيه ولا ذهب وهو اليماني» (80. ويذكر 
اليعقوبي أن معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه) عمل له الطراز باليمن 280, 
ومن ثياب اليمن الموؤشاة الناعمة الخال والتجاويز قال الشهاخ : 
وبردان من خال وسبعون درهمًا على ذاك مقروظ من الجلد ماعز 
ويقول الكميت الأسدي : 
حتى كان عراص الدار أردية من التجاويز أو كراس أسفار 280 
ويروي الأصفهاني أن الفرزدق كان يلبس احلة أفواف يانية موشاة» 840 
ولا ريب أن الخيوط والحبال وبيوت الشعر كانت تصنع في اليمن وتصدر إلى 
الأقاليم الأخرى في الجزيرة العربية خلال العصر الأموي لأنها أساسية لحياة 


لفنكا 


البادية على مر العصور. 
لقد استلزمت صناعة النسيج قيام صباغة الملابس» وكان يتم صباغتها بعد 
نسجها أو بعد خياطتهاء وأحيانًا يصبغ الغزل قبل نسجه يقول الشافعي : 


«وأحب ما يلبس إلى البياض» فإن جاوزه بعصب اليمن . . . مما يصبغ غزله 
ولا يصبغ بعدما ينسجء فحسن» (26'0. ويروي ابن منظور أن العصب «سمي 
عصبًا لأن غزله يعصب أي يدرج ثم يصبغ ثم يحاك»2917. وقد استخدم 
الصباغون الألوان المستخرجة من النباتات لصباغة الملابس والأقمشة مثل 
الورس الذي كان ينبت في عدن ووادي الجنات وشيعان موضع الورس 
النفيس:(61». ويروي الأصفهاني «أن جمال عُمَان كانت تحمل الورس من 
اليمن إلى عصان فتصفرء 249. وفي جبل المذيخرة كان ينبت الورس 
والزعفران(2*4. ويستشف من الأسئلة التي كانت توجه إلى الإمام مالك أن 


او 59 الدالة 


تتا دح كك 


الصباغين كانوا يستخدمون ألوانًا متعددة لصباغة المنسوجات مثل الأمر 
والأخضر والأسود(*؟». 
ب) دباغة الجلود والصناعات الجلدية : 

ومن الصناعات التي كانت مشهورة في اليمن في العصر الأموي دباغة الجلود 
والصناعات الجلدية؛ وكانت الأدم من أهم صادرات اليمن في العصور 
الإسلامية الأولى77؟2. لقسد سبق أن أشرنا إلى مقولة خمالد بن صفوان من أن 
دباغة الجلود كانت من أهم الحرف التي زاوها أهل اليمن. ويستفاد من شعر 
عبيد بن شرية الذي أورده في مقام الافتخار بأبناء قحطان أمام الخليفة معاوية 
تن أي سفيان رضي الله عنه أن بعض أفراد قبيلة مذحج زاول دباغة الجلود90), 
ولكثرة من زاول دباغة الجلود والصناعات الجلدية في منطقة حمير وصفت القبيلة 
بكثرة الخرازين فيها 980». ويقدول أحمد فاروق بأن «الدباغة كانت العمل 
الوحيد لأكشر القبائل في اليمن» (5؟2. إلا أن هذه العبارة غير دقيقة لأننا نعلم 
بأن أكثر القبائل في اليمن زاوات صناعات أخرى كصناعة الأنسجة 
والصناعات المعدنية وغيرها ما تبين لنا من خلال هذا البحث. 

القد ساعد على قيام هذه الصناعة في هذا الإقليم حسن الجو في بعض مناطق 
اليمن وملاةمته للدباغة؛ وحسن الموقع الجغراني لليمن ئما جعل التجار يصلون 
إليه بسهولة؛ وتوفر الحيوانات التي تؤخذ منها الجلود كالإبل والبقر 
والغنم .2١'(‏ فمن الإبل المهرية والصدفية والجرمية والداعرية والمجيدية 
والأرحبية »2١١١(‏ وتعتبر الإبل المنسوبة إلى أرحب من أشهر كرام الإبل يقول 
عمر بن أبي ربيعة : 
سوى أنني قد قلتُء يا نعم قولة هاء والعتاقٌ الأرحبياث تزجة 2000 


ويبدو أن شهرة الإبل اليمانية قد استمرت في أوائل العصر العباسي» فيروي 
الأصفهاني أن الخليفة المهسدي وجه مولاه نصيب إلى اليمن في شراء إبل 
مهرية7١22.‏ أما البقر والأغنام فكانت متوفرة في اليمن كالبقر الجندية 
والجبلانية .22١*(‏ وكانت الأغنام تجلب من الحبشة واليهامة ويستفاد من 
جلودها ”*''2. ومن العوامل التي ساعدت عل ازدهار دباغة الجلود وجود 
المواد التي تستخدم للدباغة في اليمن كالقرظ الذي كان يوجد حول مدينة 
صعدة التي يصفها الحمداني بأنها «في موسط بلد القرظ» 2003 

القد كانت اليمن ذات شهرة كبيرة في دباغة الجلود والصناعات الجلدية منذ 
العصر الجاهلي واستمرت خلال العصر الإسلامي حتى أن مطاحن القبرظ 
بلغت في صنعاء وحدها ثلاثة وثلاثين مطحمًا وذلك خلال القرن الزابع 
الهجري .21١"”‏ لقد كانت اليمن تنتج من هذه الصناعة ما يزيد عن حاجتهاء 
فكانت تصدر إنتاجها من الجلود المدبوغة والصناعات الجلدية إلى الأقاليم 
الأخرى» فكانت جلود البق ر.تصدر من اليمن إلى البصرة .2١١4(‏ ويذكر ابن 
سعد أن علي بن الحسين في الحجاز كان يلبس خفين غليظين من صنعاليمن 
90" . وكان بنجران وجرش أدمّا كثيرا أكثره من صعدة(١١١2.‏ ويبدو أن 
تصدير اليمن للجلود المدبوغة استمر حتى القرن الخامس الهجيري» حيث 
يذكر ناصر خسرو أن الجلود كانت تجلب من اليمن إلى اليهامة واللإحساء 21١1‏ 

ومن أهم المدن التي كانت مشهورة بدباغة الجلود والصناعات الجلدية منذ 
العصر الجاهلٍ مدينة صعدة في منطقة خولان» وتقع شالي صنعاء؛ وكان 
يعمل بها «دباغ اليمن من الأدم والنعال» .2١١1(‏ ويقول الحسن بن محمد 
المهلبي بأن صعدة «بها مدابغ الأدم وجلود البقر التي للنعال» .»١١١(‏ وتشتهر 
صعدة بصناعة الأنطاع الحسنة والركاء الجبيدة 27047 وأديم الكتابة المعروف 
بالأديم الخولاني 20190 


واشتهرت مدينة صنعاء بدباغة الجلود وصناعتها حيث تصنع النعال المشعرة 
والأنطاع اللبيدة .20١7(‏ وتعتبر النعال الترخمية المنسوبة إلى التراخم من أشراف 
اليمن من أجود النععال وكانت معروفة في صنعساء وسميت الترخمية لأن التراخم 
بدعوها 2١079‏ . وكانت جلود البقر تجلب إلى صنعاء لدباغتهنا وضناعة النعال 
010 . وني حضر موت كانت تسدبغ الجلود في ريندة الصَيْعّر التي كان ينسب 
إليها الأشلة الصَبْعَرِية (4018, 

ومن المضنوعات الييانية الأخرى «الأنطاع الصضت» (200. التي لا ينفذ منها 
الماء لمتانة صنعها . ويروي الرازي أن طاووس بن كيسان كان يستخدم الأنطاع 
للجلؤس عليها :20710 وكان يتخذ الفرش النفيس من جلود النمور 2159 
ويروي الجاحظ أن الشاعر أبا العتاهية أهدى للخليفة الملأمون هدايا كثيرة منها 
نعالاً سبتية وركاء يهانية 0777). ومن المضنوعات الأخرئ السروج والخيام 
والحياض والأوانٍ الجلدية مثل العلات والقرب والعيبة والسقا والدلاء 
(؟١٠)وغيرها‏ ما تحتاجه الحياة في الجزيرة يقول عمر بن أبي ربيعة : 
ولا دلو إلا القَمْبُ كان رشَاءه إلى الماءء نِسْعٌّء والأديمٌ المضفرك2270. 

وما كانت اليمن مشهورة بإنتاج العسل فمن المحتمل إن الخافة كانت تصنع 
فيهاء وهو فرو من جلد يلبسها العسال الذي يدخل في بيت النحل (2217. أما 
عن الأدوات التي كان الدباغون والخرازون يستخدمونها فلا تفصل المصادر 
ذكرها ولكن يبدو أن أهمها المحط الذي يستخدم لصقل الأديم: وكان مصنوعًا 
من الخشب وأحيانًا من الحديد : أما المجلاة فتستخدم لتنظيف الوست العالق 
بالجلد . وهناك أدوات أخرى تستخدم لأغراض شتى كالمتحاز والمبقر والمسرد 
والمفراص والمخصف .2١"77‏ وقد ذكر ابن قتيبة الميجنة وهي التي يدق عليها 
الأدم من الحجر أو غير 0580© 
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ج) الصناعات المعدنية : 

وتعد الصناعات المعدنية من أهم الصناعات التي كانت قائمة في اليمن في 
العصر الأموي حيث توجد معادن الذهب والفضة والحديد والعقيق والجزع 
التي كانت صالحة للاستثمار قفي منطقة «مدان كان يوجد معدن ذهب 
المخلفة (؟١١2.‏ وفي منطقة خولان كان يوجد ذهب القفاعة (770). ومن 
مناجم الذهب الجيدة منجم عشم .21١(‏ كبا اشتهرت معادن جبل ثُقم «ففيه 
معدن ذهب جيد» ومعدن حديد» وقد استمرت هذه المناجم في الإنتتاج منذ 
العصر الجاهلي 0590 , 

ويعد معدن الرضراض في اليمن من أشهر مناجم الفضة في الجزيرة 
العربية» وهو معدن «لا نظير له في الغزر 77 أوكان الذين يعملون فيه من 
الفرس الذين قدموا إبي اليمن في الجاهلية وأيام بني أمية وبني العباس» 29540 , 
وقد استمر هذا المعدن في الإنتتاج منذ العصر الجاهلي وحتى سنة ١ه‏ 
عندما تدهور إنتاجه يسبب الصراعات القبلية والاعتداء على ساكنيه(8 2917 , 

أما عن معادن الحديد فكانت توجد في منطقة حمير في جبل نقم 41500 
وكان هذا المعدن مشهورًا منذ العهد الجاهلي» وأفضل سيوف اليمن ما كان من 
حديد نقم 20777. ونظرًا لقلة مناجم الحديد في اليمن في العصر الأموي فقد تم 
استيراد الحديد من اليد 2050 , 

ومن المعادن الأخحرى في اليمن معادن العقيق والجزع التي كان يصنع منها 
الخرز والفصوص والأواني والعقود .21١*(‏ ومن أنواع الجزع المعرق الذي 
كان تتخذ منه الأواني لكبره وعظمه ('؟١2.‏ وكان للجزع الظفاري شهرة 
خاصة (2141. ويذكر الجاحظ أن ير العقيق اليراني الشديد الحمرة الذي يرى 
في وجهه شبه خطوط 01450 


لقند ترتب على وجود المعادن قيام بعض الصناعات المعدنية مثل الحدادة 
والصياغة فيروي المدائني أن إبراهيم بن مخرمة الكندي قال أمام الخليفة السفاح 
بأنه «ليس من شيء له خطر إلا إليهم (أهل اليمن) ينسب من ففرس رائع أو 
سيف قاطع أو درع حصينة أو حلة مصونة أو درة مكنونة . .6 0559 2. وعلى 
الرغم من شهرة السيوف اليرانية» إلا أنه يؤخذ على الكندي تعميمه وميوله 
اليمانية» فهناك السيوف الهندية التي لا تقل جودة عن السيوف اليمانية» وكان 
العرب يعرفونها ويرغبون فيها 2045. 

لقد كانت السيوف اليرانية من أجود أنواع السيوف 404*7 وكانت تصنع في 
اليمن وتصدر إلى الأقاليم الأخرى في الجزيرة العربية يقول جحدر العكلي : 
وقولا ججخدرا أمسى ريا يُحاذر وَقْع مَصفُول يران 20400 

وتصنع في اليمن أيضًا الدروع السلوقية 1877 يقول ا همداني.: «خربة سلوق 
يوجد فيها خبث الحديد . + وإلياكانت تيف الزوع الشلوقيةء 140 
واستفاد الحدادون من وجود جميع أنواع الجزع وبالذات الشزب فعملوا ألواح 
وصفائح وقوائم سيوف ونصل سكاكين (2143. ولما كانت معظم .مناطق اليمن 
زراعية لذلك نرجح قيام بعض الصناعات الحديدية التي تتطلبها الزراغة مثل 
المساحي والفؤوس والمحاريث والمناجل وغيرها من الآلات التي تعتمد عليها 
الزراعة . واستمرت صناعة الحدادة في اليمن في العصر العباسى حيث يذكر 
الرازي وجود الحدادين في سوق صتعاء 019:0 1 

أما الصياغة فكانت موجودة في اليمن في العصر الأموي» وكان الصاغة 
يستعملون الرمل الأجر أثناء عملهه 2510 ويبدو أن أهم الأعمال التي كانوا 
يزاولونها هي صناعة الحلي من الذهب والفضة وغيرها من المعادن كالأساور 
والدمالج والخلاخيل والخواتم والعقودء فيروي الزبيدي أن أم المؤمنين عائشة 
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رضي الله عنها كان ها عقد من جزع ظفار ١01‏ “ومن الأعمال التي كان يقوم بها 
الصاغة تحلية السيوف بالذهب 21929 


د) الصناعات الخشبية : 

ومن الصناعات الأخسرى في اليمن الصناعات الخشبية كصناعة الأثاث 
المنزلي كالأطباق والأقداح والبواب والنوافذ وغيرها كالأطباق الحرازية التي 
كانت تعمل في بلدة حرازة (214: والأقداح الجيشانية التي كانت تعمل .في 
جيشان 21**7 ويبدو أن هذه الأقداح كانت تعمل من نبات الشقب (197©, 
كها كانت تصنع الرحال التي توضع على ظهر البعير المعد للركوب وكانت تغطي 
بالأقمشة اليرانية المنقوشة 41979 

وكانت تصنع أدوات القتال كالرماح والسهام والنبال والأقواس من أخشاب 
الأشجار التي كانت تنبت في اليمن كالتألت والشوحط والنبع فكانت تصنع 
الأقواس في بسلاد مران من خولان السذين «كان فيهم أكثر صنمة خولان» وإليهم 
تنسب الأقسواس المرانية (*!2. كما تصنع في اليمسن الرماح والأسنة 
اليزنية ٠58”‏ ويقول ابن الكلبي : إنها سميت الأسنة يزنية لأن أول من عملت 
له ذو يزن وهو من ملوك حير .2١0(‏ ومن الرماح الأخرى التي كانت تصنع في 
اليمن الرماح السمهرية والشرعبية والشراعية :4١١!7‏ واشتهرت صعدة بالسهام 
الجياد والنصال الصاعدية المنسوبة إليها 2170 


ه) صناعات أخرى : 
ومن الصناعات الأخزى تركيت العطور فاشتهرت اليمن بوجود الكادي وهو 
نوع من الطيب النفيس الذي لا مثيل له 20777 واشتهرت اليمن بصناعة 
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في العصر الأموي 


العطور وتركيبها وتصديرها إلى البلدان الأخرى في صدر الإسلام» فيروي ابن 
سعد أن عبد الله بن أبي ربيعة كان يبعث بعطر إل المدينة لبيعه فيها (154), 
ويزوي المرزوقي عن عدن قائلاً : «وطيب الخلق جميعًا بها يعبأ ولم يكن أحد 
يحسن صنعه من غير العرب» حتى أن تجار البخر لترجع بالطيب المعمول تفخر 
به في السند والند وترتحل به تجار البر إلى فارس والروم وأن بالناس على ذلك 
اليوم ما يحسن اليوم عمله إلا أهل الإسلام بعدن» 2209 . ومن المحتمل أن هذه 
الصناعة كانت رائجة بسبب كثرة الغنبر في سواجل عدن (2177, 

وتصنع الأواني من الفخار 1779 كالأكواب والقدورء وكذلك القلال التي 
يوضع فيه الماء للشرب في صنعاء .2١(‏ وتعمل الآنية في اليمن أيضًا من 
الأحجار كحجر الهيصمي الذي يشابه الرخام إلا أنه أشد بياضًا منه 21790 . ولما 
كانت اليمن إقليا زراعيًا لذلك نرجح أنه قامت بعض الصناعات المعتمدة على 
الإنتاج الزراعي كغمل الأقفاص والحصر من سعف النخل خيث ورد ذكر 
الخواص الذي يعمل المخوص في صنعاء 200 . 

وترتب على وجود العسل بكشرة في اليمن صناعة الشهد الحضوري الجامد 
الذي يقطع بالسكاكين: لقد كانت هذه الصناعة مشهورة في اليمن منذ العهد 
الجاهلي ١17‏ ويبسدو أنها استمرت خلال القرون الشلاثة الأولى للهجرة يقول 
الهمداني : «وصفة عمله أن يحر في الشمس ويضين في عقود قصب اليراع » 
وأقيمت تلك القصة أيامًا في بيت بارد حتى يعود إلى جموده., ثم ختمست أفواه 
القصب بالقصة. وحمل بيد تقديمه على الموائد ضرب بالقصة الأرض 
فأنفلت عن قصبة عسل قائمة» فقطعت بالسكاكين» (377). ومن سكر 
العشراكذي: ينبت في اليمن»ء كان يصنع قطع من السكر على شكل 
قوالب 003770 


تلك هي أهم الصناعات التي كانت قائمة في اليمن في العصر الأموي: 
وهذا يدل علن أن اليمن شاركت الأمصار الإسسلامية الأخرى في النشاط 
الصناعي. وكانت صناعاتها ذات جودة ومتانة وكان بعضها يصدر إلى الأقاليم 
الإسلامية الأخرى وضارت له شهسرة كبيرة كالأنسجة اليهانية والسيوف 
والصناعات الجلدية . 

أما عن الصناع الذين زاولوا شتى المهن في اليمن مثل النساجين والحدادين 
والدباغين وغيرهم» فإن المصادر التي بين أيدينا لا تعطينا صورة عن أحواهم 
المعيشية» ومستوى أجورهم ومشكلاتهم لكننا نعتقد بأن هذه الصناعات 
المزدهرة في اليمن لا بد أن يكون فيها عدد كبير من العمال والصناع لأن هذه 
الصناعات تتسم بتعدد العملية الصناعية واعتمادها على الإنسان كصناعة 
النسيج والعطور والجلود 27147 ويمكن أن نقسم العمال إلى قسمين القسم 
الأول العمال الذين يعملون بأنفسهم ويملكون أدوات العمل الخاصة بهم 
ويوفرون المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم وقد يستخدمون الرقيق لمساعدتهم . 

أما القسم الثاني فهم العيال الملأجورون الذين يقومون بعملهم مقابل أجرة 
معينة, يتفق عليها مع مستخدميهم وقد تكون بالأجر اليومي أو حسب 
القطعة . أما عن المشكلات التي كانت تتواجه الصناع فلا تفصل المصادر 
الحديث فيها غير أن أهمها الفتسن الداخلية التي تؤدي إلى كساد إنتاجهم ويروح 
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(450) ابن هشام» سيرة النبي يك تحقيق محمد بي الدين عبد الحميد: الرياض؛ بدون تاريخ» ج15 
اص 2740 
(1) يقول عبيد بن شرية : أخبار عبيد بن شرية طبع مع كتاب التيجان الغندء يد رآباد ص 787 


وجمع العشيرة في صفنا ‏ ومذ حج طرا عليها الليلبُ. 
أحمد فاروق» دبا الجلود وتجارتها عند العرب في مستهل الإسلامء محلة العسرب جلاء ج8: الرياض 
هص 045, 
ويقول الاصمعي : «اليلب يخرز بعضها إلى بعض تلبس عل الرؤوس خاصة» وقال أبو عبيد : هي 
جلود تعمل منها دروع فتلبس . انظر : أبو عبيد القاسم بن سلام كتاب السلاج» ض 71. 

(48) الحديثي. أهل اليمن صدر الإسلام: ص 7/0 

(44) أحبد فاروق» المرجع السابق» ص 8417 . 

(١٠٠)افمدايء‏ الإكليلء ج؟: ص 777 صفة جزيرة العرب. ص 178+ عمر بن أبن زبيعة» 
ديوان عمر بن أبي ربيعة» ج١ء‏ ص 44 . ياقؤت: معجم البلدان؛ جلاء ص 0154 574, أحمد 
فاروق: المرجع السابق؛ ص 574 . 

158 الفمداني. صفة جزيرة العرب. ص‎ )1١1( 

((1١1)عمر‏ بن أبي ربيعة؛ المصدر السابق ج1؛ ص 44 

7 الأصفهانيء الأغاني. ج77: صن‎ ) ٠١507 
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)1١4(‏ افمداتي. صفة جزيرة العرب» ص 0777 ياقوت؛ معجم البلدان: ج: ص ٠١‏ . وانظر 
أيضًا : الهمداتيء الإكليل؛ ج7: ص 57 . الماحظء التبصر بالتجارة: ص 377 

)1١6(‏ الفمدائني» صفة جزيرة العرب. ص 38» ياقوت؛ معجم البلدان. ج: ص 154ء الرازي» 
تاريخ صتعاءء ص 311١‏ 

1146 صفة جزيرة العرب. ص‎ )1١7( 

116 الرازي» تاريخ صنعاءء ص‎ ٠١07 

)٠١8(‏ الأصفهاي» بلاد العرب: تحقيق حمد الجاسر وصالح العلي: الرياض: 1744ه/ 1934م 
ص 08 

1518 ابن سعدء الطبقات؛ ج86 ض‎ )١(( 

)1٠١(‏ ابن حسوقل: صورة الارض: ص 47: الأصطخري. المسالك والمالك. القاهرة: 1741 ها 
اص 15ء المقدسي. أحسن التقاسيم: ص 4 . 

)1١11(‏ ناصر خسروء جزيرة العرب كرا رآها الرحالة ناصر خسروء ترجمة أحمد البدلي مجلة كلية الآداب 
جامعة الرياض: 191/8: مجلد 3 ص 40 . 

184 قدامة بن جعفر الخراج. وصنعة الكتابة: ليدن: 1844م ص‎ )١١7( 


. 407 ياقوت؛ معجم البلدان. ج17 ص‎ )1١5( 

(114)المقدسيء الست سقم» ص 87 الم 084 الجاحظ. البيان والنبيين؛ ج4؛ ص .1١١‏ 
والركاء جمع ركوة وهو الزّق الصغير. 

(115) أحمد بن حنيل: مسشد الإمام أحمد بن حثبال: المكتب الإصلامي بيروت: 1407ه/ 1987م 
ج4؛ ص 141 مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ القاهرة 
0 

(115١)ابن‏ رسته؛ الأعلاق التفيسةء ص 117 

(111) اغمداتي» الإكليل؛ جلاء ص 145 

(11) الفمدان» صفة جزيزة العرب. ص 571 757 

(115) المصدر نفسهء ص 178 . والأشلة الصيعرية جلد أو صوف أو شمر مطرز يجعل عل عجز 
يميه 

758 اهمداني. صفة جزيرة العرب: ص‎ )1١( 

(111) الرازي» تاريخ صنعاءء ص 545-540. 


قي العصرالأموي 


(115) الممدانيء العرب؛ صن 137 

(118) الجاحظ؛ البيان والتبيين» ج4؛ صن 111 

(114) انظر : المدائتي التعازي. ص 274 أبوعييدة؛ كتاب النقائض» ليدن. 1988م جا 
ص ٠١‏ والعلاب جمع علبة وهي التي يحلب قيهاء وهي تعمل من جلود الإبل: ابن قتيبة: الشعر 
والشعراءء ص 714. والعيبة وعاء من أدم . 

(176) عمر بن أبي ربيعة؛ ديوان عمر بن أب ربيعة: ج٠ء‏ ص 48. والنسع السير العريض الذي 
يستعمل لشد الرحال علل الرواحل؛ والأديم المضفر الجلد المدبوغ . 

(117) ابن منظور؛ لسان العرب. ج4؛ ص ٠٠١١‏ وانظر : توري القيسئ الملابس في مغجم لسان 
العرب؛ مجلة المجمع العلمي العراقي : ج١1‏ المجلد 74 بغدادء /1401هء ص 104 

ابن سيده المخصصء ج؛ . ص 119-١٠١‏ أحد فاروق: دباغة الجلود: ص 048 

الشعر والشعراه: أ ف 

(116) اهمداي: الجوهرتين: ص 184+ 

(1) المصدر تقسهء ص 188 

(181) المصدر نفسهء ص 33737 

(11) البيروني» كتاب الجراهر في معرفة الجواهرء ييروت: ٠4‏ 14ه/ 1484م: صن 534 العرشي:ة 
بلغ لمرام في شرح مسك الختام . القاهرة: 1874م: صن 1835 

(177) اهمداني: صفة جزيرة العرب: صن 187 

(14) اشمداي. الجوهرتين: ص 140 . 

(186) المصدر ئقسهء صن 1848. 

(191) انظر الهمداني. صفة جزيسرة العرب» ص 0754 البيروني: المصدر السابق: ص 05364 
العرشي. المصدر السايق» ص 185 

(1707) البيروني: الجماهره ص 174+ العرشي: المصدر السابق: ص 197 : وكانت مير تعمل من 
هذا المعسدن السيوف الحميرية تسمى البرعشية نسبة إلى الملك يسرعش . انظر تفس المضصادز 
والصفحات. 

(17) يعقوب الكددي: السيوف وأجناسهاء تحقيق عبد الرحمن زكيء مجلة كلية الآداب المجلد 14 
اجا مطبعة جامعة فؤاد الأول القاهرة 1867م صن 11 


(17) اهمداني» صفة جزيرة العربء ص 774: ابن رستهء المصدر السابق» ص ٠1١7‏ الييروني» 
الجماهرء ص /19 174» الفيروز آبادي» تناج العسروسء الكويت» 407١هسء‏ ج10 
ص 474 

(:14) ابن الفقيهء البلدان. ص 53 

(141) البيرونيء الجراهرء ص /17: 174: ياقوت. معجم البلدان. ج4: :صن 50. البكبري» 
معجم ما استعجمء جء ص 4 40: الفيروزآبادي: تناج العروس؛ الكويت 179417هء 


جك 
ص لامج 17١‏ ص 484 
(141) الجاحظء التبصر بالتجارة: ص 19 » وانظر.: البيرونيء الجراهرء ص 17/4 


(141) ابن الفقيه: البلدان: ص 74 
(144) الكنديء السيوف وأجناسهاء ص 8: 4: 1١‏ 15؛ الأصمعي: كتاب السلاح تحقيق محمد 
جبار المعييسد؛ مجلة المورد؛ المجلد 15: العدد 17: يقسناد: /14+1ه/ 14417م: ص الا 


البيروني: الجراهرء ص 07-1700 رشي ء جمهرة أشعار العرب» ج١ء‏ ص 751. 
(140) الكندي؛ السيوف وأجناسهاء ص 4-8. المبرد: الكاملء ج 7 ص 87. 


(147) الأصمعي. كثاب السلاج: صن 4 

(141) القاسم بن سلام» كتاب السلاح: ص 74 الهمداي؛ صقة جزيرة العرب؛ ص 147 
البكري: معجم ما استعجم: ج؟: ص 07لاء ياقوث» معجم البلدان» ج5: 1417 

(144) الحمداني. صفة جزيرة العرب. ص 147 

(146) المصدر ئقسه: ص 5586 

(19) الرازي. تاريخ صنعاءء ص 77 705 . وانظر : الكندي؛ السيوف وأجناسهاء ص 4: 378. 
يقول الكندي : «غير مولد؛ هي سيوف تطبع باليمن من الحديد السرنديبي ...»ص 9. 

(191) الحمداني. الصفة. ص 077١‏ الجوهرتين. ص 4+ ص 5386 

(191) الزبيدي؛ تاج العروسء ج 7١‏ ص 484 . 

(167) انظر : الكتدي؛ السيوف وأجناسهاء ص 77ء اهمداي: الجوهرتين»: ص 7417 

(194) الممداني: صفة جزيرة العربء ص :1١4‏ ياقوت. معجم البلدان. ج؟ء ص 774 

(106)ياقوت» معجم البلدان» ج؟ء صن ٠٠٠‏ . (رواية الكلبي) . 

(167) محمد حسن آل ياسين؛ معجم النبات والزراعة؛: يغداد. 7+ ١ه‏ 1947م: ج1١‏ ص 817 


كتاب النقانض جلا ص 7/97 وانظر : الوشمي. ولاية اليمامة: مطبوعات مكتبة 
الملك عبد العزيز الرياض 11 1ه ,صن 198 

(164) الحمداني. الإكليل: ج١‏ ص 7786 

(184) المصدر نفسهء ج”ء ص 574 وانظر : البكري» معجم ما استعجم ج 4 ص 744 

(170) أبوعبيدة بن سلامء كتاب السلاج: ص 19 

(101) الحمداني؛ الإكليل؛ ج7: ص 74١‏ 

(171) الطمداني» صفة جزيرة 

(17) الهمداني» صفة جز 

(114) ابن سعدء |2 


العرب. ص 24 البكري: معنجم ما استعجم :ج17 ص 857. 
إيزة العرب . صن 131 

لبقات. ج4 رض 5٠١‏ 

(166) المرزوقي» الأزنة والأنكنةء حيدر آباد؛ الدكن: 1177ه؛ جا ص 0154 

(117) المقدسي. أحسن التقاسيم؛ ص 47: ابن حوقل : صورة الأرض ٠‏ ص 77. 

(173) الهمداني. صفة جزيرة العرب: ص 8869 

(174) الرازي؛ تاريخ صتعاء. ص 031. 

(11) الهمداني. صفة جزيرة العرب» ص 737 

(1) الرازي» تاريخ صنعاء. ص ٠7٠4‏ وانظر ؛ آل ياسين. معجم النباث» 
(171) افمداني. صفة جزيرة العرب. ص 728 الإكليل: ج17 ص 7348 
(11) المصدر نقسه ص 888. 

(177) المضدر تقس 2850 

(174) الحديثي» أهل اليمن في صدر الإضلام: ص 0/004 
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